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مفهوم الحضارة
 كما يصورها القرآن
تأليف
الأستاذ: سيف صفاء عبد الكريم الدوري

العراق – صلاح الدين 
 2012م    1434هـ
المقدمة

الحمد لله الذي له ميراث السماوات والأرضين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وآله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن مما  هو معلوم لدى الباحثين في مضمار الحضارة والمختصين بتواريخ الأمم أن هناك سننا كونية تلعب دورا مهما في بقاء أو فناء أي دولة أو حضارة ما، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مفهوم الحضارة يختلف من وجهة لأخرى بحسب المفاهيم التي تدور في فلك أذهان المهتمين بها وثقافاتهم. هذا ولقد اخترت موضوع " مفهوم الحضارة كما يصورها القرآن "  بسبب عصمة المنهج القرآني فهو يمثل حقيقة المضامين الصحيحة لمفهوم الحضارة، مع العرض بأن القرآن الكريم وهو الوحي المعصوم قد صور لنا الحضارة وفق منظور يتربع فوق ذروة المثالية في كافة الجوانب مراعيا بذلك قدرة الإنسان المكلف على الأخذ بأسباب ديمومة الارتقاء، وعلى الرغم من أن هذا البحث يخص جزئية صغيرة في مبناها غير أن المعاني التي يحملها هذا الموضوع يتعدى بناءه اللفظي إلى كتب ومجلدات، ولكنني لم أجد بدا من اختزال المعاني بصفحات سلطت فيها الضوء على بعض الجوانب المهمة، ولقد قسمت بحثي هذا إلى مبحثين، المبحث الأول يتكون من مطلبين، المطلب الأول في تعريف الحضارة لغة واصطلاحا، والمطلب الثاني في صلة الحضارة بالمفهوم الإسلامي، والمبحث الثاني كان في سمات حضارة الإسلام وقوامها كما يصورها القرآن والسنة النبوية المطهرة في الجانب الديني والاجتماعي والأخلاقي والأدبي والاقتصادي والعلمي والسياسي ومن ثم الخاتمة والنتائج وبعدها المصادر. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والحمد لله رب العالمين. 
المبحث الأول: وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: تعريف الحضارة لغة واصطلاحا. 
قبل التعرف على معنى الحضارة لابد من معرفة أن مفهوم الحضارة من المصطلحات والمفاهيم وليدة العصرين الحديث والمعاصر، وتعاني من إشكاليات كبيرة، لأنها انبثقت من مدارس ومفكرين متخصصين وعلماء في شتى العلوم الإنسانية، وتباينت تكويناتهم وعقائدهم وآراؤهم ومجتمعاتهم، وإن الحضارة لوحدها قد ورد لها مئات المفاهيم، ولم يتفق المهتمون في هذا المجال على مفهوم محدد يصلح وينطبق على كل الحضارات، لاختلافها من حيث النشأة والخصائص والظروف والدقة والدور الذي أدته(1)، ويعد مفهوم الحضارة من أكثر المفاهيم التي أخضعت لعملية متواصلة من التلبيس والتشويه وطمس الدلالات، بصورة أدت إلى تحويل المفهوم إلى صفة ذات أبعاد قيميّة تفتقد الماهية والمصدقات، بحيث أصبح المفهوم يطلق على أشياء وعمليات ونظم وأنساق وأفكار متعارضة مختلفة ليس في مقاصدها ونتائجها وغايتها فحسب، وإنما في عناصرها  أيضا ومكوناتها، مما اقترب بهذا المفهوم إلى مثل مفاهيم الحداثة والتقدم والرقي... الخ ، وذلك على الرغم من أهمية هذا المفهوم ومحوريته في الحركة الإنسانية، من حيث وصفها وتكييفها وبيان ماهيتها ووجهتها، وعلى الرغم من أنه يعد المفهوم الأساس لكثير من العلوم الاجتماعية والإنسانية مثل علم الإنثروبولوجي، وعلم الاجتماع، وعلم الاجتماع الحضاري، وعلم النفس، وعلم التربية. . سواء باعتباره المكون الأساس لبنية العلم أو إنه الغاية التي  ينشدها العلم أو الموضوع الذي يدور حوله(1). 
الحضارة لغة: من الحضر والحضرة و الحاضرة  وهي: خلاف البادية وهي المدن والقرى والريف سميت بذلك لأن أهلها حضروا الأمصار ومساكن الديار التي يكون لهم بها قرار(2). 
لقد استخدم ابن منظور الحضارة بمعنى الحضر وهو الاستخدام الوحيد، وقد أورد استخدامات أخرى للحضر بطريقة مختلفة، وهي(3): 
 الحضور نقيض المغيب، وحضر حضورا حضارة. 
 بمعنى عنده. 
 قرب الشيء. 
 جاء بمعنى أتى. 
 الحضر خلاف البدو، والحضارة الإقامة في الحضر. 
 الحاضر: الحي العظيم. 
 الحاضر ضد المسافر (4). 
وبذلك تلاقت المعاني لتصب في حوض الإقامة في الحضر الذي يعني التفاعل المؤثر والمثمر(1). 
هذا ولقد وردت الحضارة في القرآن لتدل على الشهادة، وإن مفهوم الحضارة بالمفهوم الإسلامي له معان ودلالات لا يمكن تجزئتها وهي تمثل جزءا من مفهوم الحضارة وهي (2): 

[ 1 الشهادة بمعنى التوحيد والإقرار بالعبودية لله عز وجل، والاعتراف بتفرده سبحانه بالألوهية والربوبية، وهي محور العقيدة الإسلامية، وعليها يتحدد التزام الإنسان بمنهج الله أو الخروج عنه. 
2 الشهادة بمعنى قول الحق وسلوك طريق العدل، أو الإظهار والتبيين، أو الإخبار المقرون بالعلم، أو الملاحظة والمراقبة، وتعد مدخلا من مداخل العلم ووسيلة من وسائل تحصيل المعرفة. 
3 الشهادة بمعنى التضحية والفداء وتقديم النفس في سبي الله حفاظا على العقيدة ودفاعا عن تحرير الإنسان من عبادة العباد، وإخراجه إلى عبادة الله وحده. 
4 الشهادة كوظيفة لهذه الأمة: ( وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا )(3) ] (4). 
الحضارة اصطلاحا: لم يتفق الباحثون في التاريخ والاجتماع والحضارة على تعريف معين لها، وإنما اختلفت تعريفاتهم تبعا لاختلاف عقائدهم ومذاهبهم ومدارسهم، وجاء العرب المحدثون ليقول البعض منهم إن الحضارة: هي عقائد دينية، وازدهار اقتصادي، وإنجازات إنشائية، وأنظمة تشريعية، وتضامن اجتماعي، وفق تقاليد وعادات موحدة، أو قوى حربية. 
ومنهم من عدها بأنها: الإنجازات التي تحققت للبشرية، أو تحققها البشرية، من خلق وسلوك ومعارف، بينما يراها آخر بأنها ثمرة كل جهد يقوم به الإنسان لتحسين ظروف حياته، سواء أكان المجهود المبذول للوصول إلى تلك الثمرة، مقصودا أم غير مقصود، وسواء كانت الثمرة مادية أم معنوية. 
ويجدها آخر بأنها: البحث الفكري، والبحث الروحي. 
وهذا المفهوم يتسم بالسطحية واللا تحديد كما يظهر (1). 
المطلب الثاني: صلة الحضارة بالمفهوم الإسلامي: 

[ لاشك أن نظرة الإسلام الحضارية نظرة متميزة، تقوم على القيم والإخلاص والخصائص الإنسانية العليا التي ينفرد بها الإنسان عن الحيوان، فمجتمع  الإسلام يبنى على العقيدة، لا على الجنس أو اللون، عقيدة تجمع بين الأسود والأبيض والأحمر والأصفر، والعربي والرومي والحبشي والفارسي وسائر أجناس الأرض، في عبودية تامة لله سبحانه، وخضوع لأوامره، حيث تطوع العادات والتقاليد والأعراف والطبائع لتلك العبودية، وليس من معنى هذا أن المجتمع الإسلامي المتحضر يحتقر المادة، وإنما هو يحترمها في صورتها النظرية ؛ باعتبار أنها هي التي يتألف منها هذا الكون البديع الذي نعيش فيه ونتأثر به، في صورتها في الإنتاج المادي، فالإنتاج المادي من مقومات الخلافة في الأرض، سخره الله لنا، وأمرنا أن نعمل الفكر فيه، ونسير في الأرض لتحصيله والاستفادة منه  ( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق )(1)، ولكن المسلم لا يعتبر هذا غايته ولا يتصوره القيمة العليا التي تستعبد الإنسان وتهدر كرامته وتبتلع حريته وتجعله خاضعا ذليلا في كل ما يصدر عنه أو يتصرف فيه، ولا تدخل فتغير أسلوبه وتبدد خلقه، وتحرمه من القيم العليا والفضائل الحسنة ؛ لتحقق شيئا أرضيا مثل الوفرة في الإنتاج، أو الرفاهية في الطعام، أو الأناقة في الملبس، والراحة في المسكن، والترف في المركب ؛ على حساب قيمه العليا، فينقلب الإنسان إلى شيء آخر غير الإنسان، قد ينقلب إلى حيوان، وقد يكون أشر منه وأضل، كما أشار القرآن بذلك: ( ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم )(1)، ( إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل )(2)... . فالتعريف الإسلامي للحضارة على هذا المعنى هو: القيم والأخلاق والعقيدة  الخلاقة والخصائص الإنسانية العليا التي ينفرد بها الإنسان عن الحيوان، وتكون دافعا له إلى تسخير ما خلق الله فيما أمر به ؛ لأن إنسانية الإنسان هي قيمته العليا في الحياة، فيجب أن تكون موضع التكريم والاحترام، وعقيدته هي ميزانه وقوته الدافعة وقانونه في نفسه وفي مجتمعه، فيجب أن تكون موضع النظر والاعتبار، وتصرفه في المادة التي هي من نعم الله يجب أن يكون على شكل يحقق الإفادة والنفع والهداية والشكر لواهب هذا الفضل والإحسان، عندئذٍ يكون الإنسان متحضرا راقيا، مشيدا لصرح من الاستقرار والسعادة والتقدم ] (3).  
المبحث الثاني:
 سمات حضارة الإسلام وقوامها كما يصورها القرآن الكريم والسنة النبوية
إن منهج الإسلام في بناء الحضارة إذا التزمت به البشرية في أمورها الحياتية لعاشت في حضارة الإسلام دائما في الرقي والتقدم، لأن الدنيا بطبيعتها المسخرة تدور دائما في التحديث، والتجديد، وكذلك فإن أمور الحياة البشرية تتجه نحو الأفضل بالتحديث والتجديد، لكي تغذي مطالب الضروريات، والحاجيات، والكماليات، وهذه فطرة في طبيعة البشر منذ أن خلقه الله، إلا أن الحضارة غالبا يسعى الإنسان إليها للحصول على كماليات حياته، وهذه المطالب تواكب روح شريعة الإسلام، بل لا تخرج الحضارة عن دائرة أحكام هذه الشريعة... وبالتالي فإن مواكبة الشريعة للحضارة تدل على انفتاح الشريعة واستنارتها، وإن شريعة الإسلام تمتد بحيث إن الحضارة لا تستطيع أن تعجزها، ومن هنا تبين لنا بأن السنن الكونية تتقدم وتتطور وتأتي شريعة الإسلام تحيطها بأحكامها لتقول هذا حلال وذاك حرام أو هذا مأمور به وذاك منهي عنه... والحضارة في الإسلام كماليات العمران. . ومصدرها القرآن الكريم، والسنة النبوية، وإجماع الأمة، والقياس، والمصالح المرسلة وهي أكثرها ارتباطا من حيث الاستمرار والتطور لنفع البشرية، ومن خلالها نجمت حضارة الإسلام في الآفاق والأنفس، لأنها أكملت العديد من الجوانب:
الجانب الديني. 
الجانب الاجتماعي. 
الجانب الأخلاقي والأدبي. 
الجانب الاقتصادي. 
الجانب العلمي. 
الجانب السياسي. 
فهناك جوانب تمثل ضروريات لا يستغني عنها الإنسان، وحاجيات يحتاج الإنسان إليها ليقتضي منها، وأما الكماليات فالإنسان يسعى إليها بفطرته لينال نصيب سعادته، وليمهدها هذا الإنسان المسلم لآخرته، والكماليات في الإسلام فاعلها بنية صالحة يثاب، وتاركها لا يذم، وهذه التشريعات الرائعة نحو الكماليات أعطيت لأمة الإسلام حضارة لم تؤرخ ولم تشهد في ملل ونحل بصفة الديانة أو الثقافة سوى لهذا الإسلام (1). 
أهم سمات الحضارة الإسلامية في الجانب الديني
إن حضارة الإسلام دائمة في الرقي والتقدم لأن فيها توازنا بين المادية وبين الروحية، وتمثل في الجانب المادي كماليات، وفي الجانب الروحي فضائل ونوافل. 
حيث إن هذه الفضائل التي تجعل العقيدة ترسخ في قلب المؤمن لمعبوده سبحانه وتعالى بحيث يكون هذا المؤمن يراقب إيمانه في قلبه من مخالفات عقيدته، وأفضل الفضائل والعمدة فيها: الذكر والاستغفار. 
إن الذكر لله سبحانه وتعالى ينبت في قلب العبد نورا يهتدي به بل وترفع معنوياته إذا تعضلت زحمة العمران في الحياة، ويقول سبحانه: (فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون)(2). 
وقال تعالى أيضا: ( الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب )(1) ويقول سبحانه:( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون )(2). 
فالذكر يعمر قلب المؤمن بالهداية، ويزيل منه القسوة، والعناد، ويولد الرضاء بالقدر الذي حظي به في أمور الدنيا والدين، لأن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم من الفقراء المهاجرين رضي الله عنهم حين تنافسوا مع الأنصار الأغنياء في نيل الخيرات وأجورها، فعجز الصحابة الفقراء رضي الله عنهم من بذل الصدقات المادية فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وقد أخرج مسلم في صحيحه عن أبي هريرة: أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور بالدرجات العلي والنعيم المقيم فقال وما ذاك قالوا: يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم)): أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم ؟ )) قالوا: بلى يا رسول الله، قال: (( تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة ))، قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء )) (1). 
هذا ولو تخلل تقصير في عمل العبد من عدم المواظبة على الطاعات أو من الوقوع في أمر مخالف فلقد فتح الله الغفور لعبده باب التوبة بالاستغفار: ( والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاءهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين )(2)، وإن الله تعالى، أمر عبده إلى بالتوبة وأرشده إليها: (. . وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون )(3)، ويقول جل شأنه في حديث قدسي أخرجه الحاكم في مستدركه بسنده عن أبي سعيد رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم فقال الرب تبارك وتعالى وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني )) (4)، وكيف يقنط العبد من رحمة الله الذي أخبر عباده بسعة مغفرته: (قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم)(1)، وباب التوبة لا يقتصر على مدى ساعات وأيام بل إنه مفتوح مادام العبد لم يغرغر. 
ولذلك يستحب لجوء العبد إلى التوبة كلما استشعر  بذنب، وعقب كل معصية يستدركها فيذكر الله وعقابه، ويقلع عن معصيته، ويندم عليها بالتضرع إلى الله، ويعزم عزما أكيدا بأنه لن يعود إليها أبدا. 
وهذا الاستغفار أصبح للمؤمن سلاحا قويا فريدا يقاوم به، أخرج أبو يعلى في مسنده بسنده عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  ((عليكم بلا إله إلا الله والاستغفار، فإن إبليس قال أهلكت الناس بالذنوب فأهلكوني بلا إله إلا الله والاستغفار فلما رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواء وهم يحسبون أنهم مهتدون)) (2). 
فالاستغفار أمان الله لأمة الإسلام في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم بفضله هذه الأمة على سائر الأمم كما أكرم نبيها على سائر الأنبياء والرسل عليهم السلام، حيث كان العذاب لأمم سابقة يأتيها بغتة والأنبياء والرسل عليهم السلام بين أظهرهم، بينما هذه الأمة أمنها وسلمها ربها من عذابه مادام رسولها صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، ولم يقتصر هذا الأمن الرباني بمختصر حياة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم بل امتد هذا الأمن بمد هذه الأمة بالاستغفار، أخرج الترمذي في سننه بسنده عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( أنزل الله علي أمانين لأمتي { وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون } (1)، إذا مضيت تركت فيهم الاستغفار إلى يوم القيامة ))(2)، وكان أمان الاستغفار لهذه الأمة أمانا من كل  ضيق قد يصيبها من هم وغم، وأمانا لرزقها حيث يأتيها رغدا من كل مكان ما لم تكفر بأنعم الخالق الغفار، فالاستغفار مفتاح النشاط البشري الإيماني في عقيدته لأنه أفضل الذكر، وفي عبادته لأنه دال إليها، وفي أخلاقياته وسلوكياته لأنه مهذبها، وفي اقتصادياته لأنه منشطها ومنميها، و الاستغفار يقلع جذور البؤس، وبه التواصل في عطاء لا ينفذ. 
و قد شرع الله العبادة في الإسلام من صلاة وصيام وزكاة وحج  وهي حق الله وحده ولا يشاركه بها سواه، وهو غني عنها. 
وتلك عبادات لا يسأل عن علة مشروعيتها ولكن السؤال إذا طرح عن حكم مشروعيتها تتجلى ركاز دفينة، ومن مظاهرها التي ترجع إلى الأمة لرقيها ونهضتها من خلال توفر الأيادي المتعاونة بعضها البعض، ولتحقيق هذا التعاون:
الصلاة المفروضة التي يتم أداؤها جماعة في المساجد، فالجماعة بطبيعتها تصاحب التعارف والتعاون والتواصل والتعاطف، وليتسع هذا التعاون من مدى الأوقات الخمسة الجماعية إلى أكبر جماعة يجتمع لها من فج المدن وأقصاها، وهذه الجماعات اليومية والأسبوعية والسنوية تعرف الأمة ضرها ونفعها، ورقيها وتخلفها. 
الزكاة المكتوبة على أغنياء هذه الأمة لترد لفقرائها وتسدد ضرورياتها وحوائجها، وتغطي الثغرات المادية في الجوانب المادية والإنسانية. 
الصوم بشهر رمضان لتتعلم الأمة الصبر والكفاح، وتقوي روحها، وتتدرب عليها، وتكسر حدة شهوات بطونها وفروجها. 
الحج على أفراد هذه الأمة القادرين مرة في عمرهم وهذه الفريضة يجتمع لها أفراد الأمة من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكرون اسم الله على ما رزقهم. 
ومن خلال ذلك نرى من حكم هذه التشريعات الإلهية "  بأن يجتمع المسلمون في مساجدهم كل يوم خمس مرات ثم يجتمعون اجتماعا أكبر في المسجد الجامع كل أسبوع مرة، ثم يجتمع من يستطع الحج منهم كل سنة مرة، ومن ثم تعويدهم العبر وقوة العزيمة، واحتمال الشدائد بالصوم، والسخاء والبذل والعطف على الفقير بالزكاة "، ومن ناحية أخرى فإن تلك العبادات والنوافل  تهذب الأمة من كل فسادها في استقامتها، ومن درنها في روعتها، وما يعوق رقيها ونهضتها، وبهذه النوافل تظهر هذه الأمة على أعدائها، وكما أن هذه النوافل يعوض الله الأمة في الآخرة عما فاتها من فرائضها، فالعبادات وكثرتها تجعل العباد راجين إلى فضل المولى سبحانه وتعالى، بأن يرزقهم الأمن والسعادة في الدنيا، وإلى الفوز برضاه في الآخرة (1). 
أهم سمات الحضارة الإسلامية في الجانب الاجتماعي
من المعروف إن الإنسان بطبعه مدني، فالمدنية تنبي بتوفير العلاقات الاجتماعية بين أفراد الأمة، وللحفاظ على هذه العلاقات شرع في الإسلام الحدود والقصاص. 
أرسى الإسلام عدة قواعد لضبط المعاملات الاجتماعية بين الناس، وهذه القواعد يؤدي تحقيقها والالتزام بها إلى تحقيق العمارة والحضارة. 
الأولى: الوفاء بالعقود والتراضي فيها بالمعروف يقول سبحانه: ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. . )(1).  

قال الحسن: يعني بذلك عقود الدين وهي ما عقده المرء على نفسه - مع غيره واحد أو أكثر - من بيع، وشراء، وإجارة، وكراء، ومناكحة، ومزارعة، ومصالحة، وتمليك، وتخيير، وتدبير، وعتق، وغير ذلك من الأمور ما كان غير خارج عن الشريعة، وكذلك ما عقده المرء على نفسه لله من الطاعات  كالحج، والصيام، والاعتكاف، والقيام، والنذر، وما أشبه ذلك من طاعات "  فالعقود تشمل جميع الاتفاقيات التي تحصل بين الطرفين أو أكثر من بيع وشراء ورهن وإجارة وغيرها من ضروب المعاملات في المنافع المباحة عامة. 
الثانية: حرمة أكل أموال الناس بالباطل: ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بالباطل )(2)، وكان من ضروب أكل أموال الناس بالباطل وأشدها التجارة بالربا، التي تقضي على السلعة وأصحابها لكبر حجم أضرارها على المجتمع، لذلك من لم يتوقف من تعاطي الربا كان عليه محاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حيث يقول تعالى: ( فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله)(1). 
الثالثة: في نوعية هذه المعاملات نرى المراعاة التشريعية التي تحمل على السماح والتيسير في سياسة إنهاءها ودفع أضرارها ( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون )(2). 
الرابعة: تحريم التطفيف في الكيل والميزان، والغش في المعاملة مما فيه غبن أو غرر، لأن التحايل بهما يوقع الفساد في الأرض حيث يقول سبحانه ( أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض   مفسدين )(3)، وقال أيضا: ( ويل للمطففين. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم )(4)، ويوسع الإسلام مجال الأعمال الاقتصادية ويبين كيفياتها حيث يقول سبحانه: ( يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه )(5)،  وأن يكون لهذه المعاملة مدة تكتتب بكتابة الدين والشهادة عليها، وفي حالة عدم توافر أدوات الكتابة في السفر يحق حجز وثيقة الرهن، ولعظم مثل هذه المعاملة التي تلجأ إلى إحضار الشهود، يقول سبحانه: ( ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه )(1)، وكانت في نظر الإسلام الشهادة التي يربطها حق الله تعالى حيث يقول: ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين )(2)، فالشهادة تستلزم العدالة في كل أحوالها لذلك شدد الله تعالى على العدالة: ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين)(3)، وقال أيضا: (إن الله يأمر العدل والإحسان)(4) (5). 
أهم سمات الحضارة الإسلامية في القصاص والحدود
أما الأساس الذي تقوم عليه العقوبة الشرعية أو الفكرة  الأساس الذي تستند إليه هذه العقوبة ؛ هو نفسه الأساس الذي تقوم عليه الشريعة الإسلامية كلها فنجده في قوله تعالى: (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)(6)،  فأساس الشريعة إذن، ومنها العقوبات، هو الرحمة، أي رحمة الله بعباد، فهو جل جلاله الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، لأن مقتضي الرحمة إيصال المنافع وتحقيق المصالح للعباد، ودفع المفاسد والأضرار عنهم، وقد صرح بها غير واحد من علماء الإسلام الكبار، فقال الفقيه العز بن عبد السلام: إن الشريعة كلها مصالح، إما درء المفاسد أو جلب مصالح(1)، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها(2)،  وقال الفقيه الكبير ابن قيم الجوزية: الشريعة مبناها وأساسها على الحكم، ومصالح العباد في المعاش والمعاد هي عدل كلها ورحمة ومصالح كلها وحكمة كلها(3). 
ومنها هنا حق القول أن يقال: إن العقوبات جاءت في الشريعة الإسلامية لدرء المفاسد والأضرار التي تلبس المجتمع الضياع والهلاك من وقوع الزنا، والقذف  وشرب المسكرات التي تذهب سلامة العقول، والقتل، وسرقة أموال الناس، وجريمة الحرابة على المارة والطرق، وجريمة البغي على الإمام الحاكم العام للمسلمين، وجريمة الردة التي تخرج على سلطان الشريعة. 
يقول الله تعالى: ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون)(1)،  فقد حرم الإسلام الجناية على المال والنفس... ومن هنا أوجب القصاص والحدود على الجاني، فإن كانت الجناية تقع على أحد كان للمجني عليه أو لأهله حق الاقتصاص من الجاني، لما تمثل فيه حياة، وهذه الحياة قبل القصاص حياة نار، فشعلة نار حياة تعيش في أولياء القتيل للانتقام من القاتل وأهله، وكربة نار حياة تعيش في القاتل وأهله ذعرا وخوفا من ضربة الانتقام، فحين تقضي حياة بحياة أخرى ففي واقع الأمر انتهت حياتي الجاني والمجني عليه، وأين هذه الحياة التي في القصاص إذن، بعد ذهاب حياتين تلكما؟! لأن الله سبحانه وتعالى قال: ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون )(2)، و( حياة ) للجنس لم تكن حياة واحد أو واحدة فحسب وإنما حياة أناس من أهل الجاني والمجني عليه، تلك الحياة قد تذهب لعدم الاقتصاص هباء منثورا من وقوع حروب بادرة دائرة وسجال إلى هلاك الأجيال، فهي حياة - في قصاص - للناس ومعيشتهم، وهى حياة تعيش بينهم وتحافظ عليهم و تحميهم من بروز عداء، لأن القصاص حياة معنوية لما فيه روح الأمن والأمان. 
فعظم الله تعالى نبيه صلى الله بابتعاثه بشيرا ونذيرا إلى الناس جميعا، تأكلهم نار الحرب التي كانت سجالا بينهم لأن فيهم حياة الانتقام، وحياة الذعر والخوف، وما اهتدوا إلى حياة أمن وأمان بعفو أو قصاص إلا بهديه صلى الله عليه وسلم حيث يقول رب العزة سبحانه في كتابه: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون)(1)، فهذا القصاص أصبح حياة لأنه أمن، وفوق هذا القصاص الذي فيه أمن حياة فكان في العفو لأعظم حياة وأمنها، وهي حياة أليفة مؤلفة بين القتلى  قال تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم )(2)، فإن لم يكن الأمن محققا ولا يقبل المقتولون إحسانا عفويا من القاتلين فكان الأمن بالقصاص لا بد، ويقول جل شأنه: ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون )(3)، أي لكي يتقي الناس شر فتن القتال الدائرة من حولهم، والذي يجنبهم منها هو القصاص إن لم يكن هنالك عفو صادر من قبل المنجي عليه، وقال جل شأنه: ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا )(4)، فإن القتيل منصور بالقصاص في الدنيا و بالثواب في الآخرة فيرى الرازي: كأنه قيل للظالم المبتدئ بذلك القتل على سبيل الظلم لا تفعل ذلك فإن ذلك المقتول يكون منصورا في الدنيا والآخرة أما نصرته في الدنيا فبقتل قاتله، وأما في الآخرة فبكثرة الثواب له وكثرة العقاب لقاتله، إن هذا الولي يكون منصورا في ذلك القاتل الظالم فيكتف بهذا القدر فإنه منصور فيه ولا ينبغي أن يطمع في الزيادة منه لأن من يكون منصورا من عند الله يحرم عليه طلب الزيادة، فإن هذا السلطان أعظم الحياة لأنه مأمور بعدم الإسراف في قتل القاتل وإن وهب بسلطانه بقبول دية القاتل أحيا أناسا هم القاتل وأهله حتى لا تسير شوكة التمزق فيهم، وإن عفا عنه مجانا أحياه وأكرمه وأحسن إليه، لأنه الولي بسلطانه منصور، وكذلك القتيل المظلوم منصور عند الله، فهكذا تلقت شريعة الإسلام باستجواب النفوس المظلومة بل وترشدها إلى أعظم خيار عند الله تعالى، ومن هنا يسود الأمن في النفوس لتقوى، فيزول الخوف والرعب منها(1). 
أما الحدود في الشريعة الإسلامية
أولا: حد في الزنا وهي: عبارة عن وطء مكلف في فرج امرأة مشتهاة، خال عن الملك وشبهته"، فالعقوبة فيه: الجلد، والتغريب، والرجم، حيث يقول سبحانه: ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين )(2)، وقد أخرج مسلم بسنده عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله رسول صلى الله عليه وسلم: (( خذوا عني، خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجم ))(1)، فنفي الزاني عن البلد الذي زنى فيه إلى بلد آخر بعد أن جلد مائة، وكذلك اللواط ففيه عقوبة سارية وفق رجحان فقهاء المذاهب ما بين الحد والتعزير، و يدخل ذلك ضمن الزنا عند الجمهور غير الأحناف، لأن الثابت عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم على قتل من يرتكب اللواط وقتل المفعول به، أخرج أصحاب السنن في سننهم بسندهم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل  والمفعول به ))(2).  

إن حد اللواط عند الجمهور: الرجم بالحجارة حتى يموت الفاعل والمفعول به، بكرا كان أو ثيبا، ولا يعتد فيه الإحصان، ولا يثبت إلا بشهادة أربعة من الرجال العدول، ليس فيهم امرأة، يرون الميل في المكحلة، قال أبو حنيفة رحمه الله: لا حد في اللواط لكن يجب التعزير حسب ما يراه الإمام، ردعا للمجرم، وكما قال أيضا: إن بينة اللواط غير بينة الزنا، لأن ضرره أخف منه، حيث لا يترتب على اللواط اختلاط الأنساب، ولا هتك الأعراض، فتثبت البينة بشاهدين فقط. 
حيث إن الزنا ما به من خطورة قاتلة على البشرية من فقدان نسب أو اختلاطه، بل وحدوث قتال وشجار بين من يوقعون فيه، كما يحدث في البهائم أو بهائم دول الغرب، ومن كانوا على دربهم وشاكلتهم! كان لابد من وجود شريعة تحرمه عليهم، شريعة قدسية تؤمن، لا إلى نظام يقضى على حياء، وحياة فقط، لأن أي نظام إن تكن له قداسة فيحترقه الجل وراء حجاب الكل، أو كلهم وراء جلهم. 
ثانيا: حد في القذف وهو: رمي مخصوص وهو الرمي بالزنا، حيث إن دين الإسلام الذي يحفظ عقيدته بدماء أهله، وعرضه، كذلك يحمي عرض أهله بدمائهم، ومن ثم ذلك يتولد فيهم الترابط، لا التفكك، وكما يسود فيهم الأمن والاستقرار، ومن هنا تدفع هذه العقوبة إلى محافظة أعراض المجتمع من هتكها، ومن أن يدعي أحد على غيره بتهمة الزنا... لأن عقوبة القذف تقع علي المتهم قبل المتهم فيه، حيث يقول سبحانه: ( والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة وأولئك هم الفاسقون )(1).  

أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( البينة أو حد في ظهرك )) فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة ؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( البينة وإلا حد في ظهرك )) فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل وأنزل عليه: ( والذين يرمون أزواجهم (فقرأ حتى بلغ ) إن كان من الصادقين )(2)، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (( إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ )) ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا: إنها موجبة، قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم فمضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء )) فجاءت به كذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن ))(1). 
ثالثا: حد على الحرابة وهي: العقوبات المقررة في الحرابة: هي القتل أو القتل مع الصلب، أو قطع اليد اليمنى، والرجل اليسرى أو النفي، فالعقوبة على الذين يقطعون الطريق ويأخذون أموال الناس مجاهرة بالقوة والقهر على وجه يمتنع الناس عن المرور، حيث يقول سبحانه: ( إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيدهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم )(2)،  فالحد الذي يترتب على قطاع الطريق أصلا لأجل الفساد في الأرض وذهاب الأمن العام وإخلاله بإيجاد الخوف العام، فأنواع الفساد كلها مذكورة في الحدود و إن من أخل بالأمن العام فعليه الحد حسب ما تنص شريعة الإسلام. 
رابعا: حد على من شرب الخمر، وسكر عقله وهو: الذي لا يعرف منطقا لا قليلا ولا كثيرا، ولا يميز الأرض من السماء، ولا الرجل من المرأة فيزول تميزه بالكلية، ويصبح بحالة يدرك الأشخاص، ولكن يجهل الأوصاف. . أو السكران هو الذي يهذي ويخلط كلامه، ويستوي عنده الحسن والقبيح، لأن أمن المجتمع لا يغيب إلا من غياب عقله، ولذلك حرم الإسلام كل مسكرات تغيب العقل من سكونه ورشده، وشددت حرمة نعمة العقل بعقوبة ما بين ثمانين وبين أربعين جلدة في الدنيا حيث أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( ضرب في الخمر بالجريد والنعال ))، وجلد أبو بكر أربعين)(1). 
خامسا: حد في السرقة فالسرقة هي: أخذ العاقل البالغ نصابا محرزا أو قيمته نصابا ملكا للغير، لا ملك له فيه، ولا شبهة ملك، على وجه الخفية، مستترا من غير أن يؤتمن عليه، لأن عدم تواجد الحد في أخذ مال الناس بدون وجه حق يؤدي إلى تعطيل الموارد البشرية القادرة، والفوضى في حياة الناس، وارتباك الفتن والفساد بينهم، لذلك شريعة الإسلام قررت العقوبة في دنيا الناس قبل آخرتهم، حيث قال جل شأنه: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم )(2). 
سادسا: حد على المرتد، ومن يتلاعب في المجتمع الإسلامي في عقيدته بالردة، فالردة هي: الإتيان بما يخرج به عن الإسلام إما نطقا، أو اعتقادا، أو شكا ينقل عن الإسلام، حيث يدخل فيها أحد في دين الإسلام مخيرا غير مستكره، ثم يرتد منه مستنكرا عليه، ومن أجل ذلك قد يصيب ضررا بالغا في كيان هذا المجتمع المسلم الآمن الذي يجب الحفاظ عليه بحصانة من مثل ذلك مكر المارق المرتد، حيث إن الإسلام لا يفرض عقيدته على أحد بالإكراه، لذلك قال تعالى: ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي )(1)، ولكنه يفرض نظامه الاجتماعي على من يعيش بين المجتمع الإسلامي وهذا هو حرية العقيدة ؛ لأن من استلزم نفسه بحرية اختياره اعتناق عقيدة الإسلام أصبح ملزما بها، وقد أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن عكرمة أن عليا رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  (( لا تعذبوا بعذاب الله ))، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( من بدل دينه فاقتلوه ))(2)، وكما أن الردة على العقيدة تجعل المرتد يخرج من تطبيق الشريعة على نفسه فيصبح شوكة سامة على الأمة وأمنها ويسبب الفوضى في حياتها فلذلك كان من حكم الشريعة الإسلامية أن تعاقب المرتد. 
سابعا: حد على البغي، فالبغي: أن تقوم جماعة بتأويل نص من النصوص ليخرجوا به على الإمام، حتى يظهروا العصيان للإمام الحاكم الذي هو ولي أمر المسلمين جميعا، ويمتنعوا عن طاعته ما عليهم، فالخروج بهذا القبيل على الإمام ليس عليه فحسب، وإنما على النص القرآني، ولذلك أذن الله سبحانه في كتابه: ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين )(1)، وكما أن البغاة إذا لم يكونوا من أهل البدع ليسوا بفاسقين، وإنما هم يخطئون في تأويلهم والإمام وأهل العدل مصيبون في قتالهم إلا أن البغاة هم من أهل الإسلام أيضا، إن كانوا أهل التوحيد بالقرآن والسنة النبوية، لأن القرآن سماهم المؤمنين مع الاقتتال، وبهذا استدل البخاري وغيره على أنه لا يخرج عن الإيمان بالمعصية وإن عظمت
وهذه العقوبة التي كغيرها من العقوبات شرعت لدرء المفاسد والأضرار التي تهزز الأمن والاستقرار في البلاد الإسلامية. 
وهذه نبذة من الجانب الاجتماعي لبيان مدى اهتمام الإسلام بأمن الناس من إزهاق أرواحهم وذهاب أمولهم وهتك أعراضهم، والتي هي أمانة على الإنسان فحمل نظام حفظها ودستور صيانتها منذ أن عرضها الله سبحانه وتعالى عليه (2). 
أهم سمات الحضارة الإسلامية في الجانب الأخلاقي والأدبي
أولا: إنه إسلام يحث الناس على التخلق والتأدب، وأمر بصلة الأرحام بالتزاور في بيوتهم كما علم آداب الزيارة أيضا. 
يعلم الإسلام كيف تدخل بيتك أو بيت غيرك إن كنت غريبا جئت لتزور إخوانك ترى آداب الدخول عليهم: ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون )(1). 
ثانيا: إنه إسلام أمر أهله بالتحية وعلم آدابها إياهم: ( وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها )(2).  

ثالثا: إنه إسلام نهى عن التجسس في البيوت: ( ولا تجسسوا ولا  يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا  فكرهتموه )(3).  

رابعا: إنه إسلام نهى عن السخرية والتنابز بالألقاب: ( يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون )(1). 
خامسا: إنه إسلام أمر بالإصلاح بين الناس: ( لا خير في كثير  من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين  الناس )(2). 
سادسا: إنه إسلام حث على إكرام الضيف ( والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب)(3). 
سابعا: إنه إسلام أمر بالعفو ( والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس )(4). 
ثامنا: إنه إسلام أمر بطاعة الله ورسوله وأولى الأمر ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأولى الأمر منكم )(5). 
تاسعا: إنه إسلام أمر بعدم التفرقة والمنازعة بين المسلمين، ( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين )(6)، ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون )(1)  

هكذا الإسلام يؤدب أهله ومن تبعهم ] (2). 
أهم سمات الحضارة الإسلامية في الجانب الاقتصادي
المال عصب الحياة ولذلك وجه الإسلام أهله إلى طلبه بالطرق الصحيحة للحفاظ على الحياة، قال تعالى: ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور )(3)، وقال أيضا ( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون )(4)، أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (( والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه ))(5)، مع العرض بأن الإسلام حث على أن تكون الطرق التي يتحصل فيه المال طرقا شرعية ولقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر في البيع، وكذلك فقد نهى الإسلام عن التبذير ( إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا)(1) ، وكما نهى عن الإسراف ( ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين )(2)، حتى أن  النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صدقة المال كله لأن التركة ملك الورثة لا يسرف ولا يفرط فيها، أخرج البخاري في صحيحه بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: " جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها قال: (( يرحم الله بن عفراء )) قلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله ؟ قال: (( لا )) قلت: فالشطر ؟ قال: (( لا )) قلت: الثلث ؟  قال: (( فالثلث، والثلث كثير، إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة حتى اللقمة التي ترفعها إلى في امرأتك وعسى الله أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون )) ولم يكن له يومئذ إلا ابنة " (3). 
ثم نرى كيف أن الإسلام نهى عن كل ما يسبب الأضرار التي تلحق بالاقتصاد، فحرم الربا وأعلن حربه على من يعمل به: ( الذين يأكلوا الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخطبه الشيطان من المس )(4)، وقال تعالى ( يمحق الله الربا ويربي الصدقات)(5)، كما ونهى الإسلام عن اكتناز المال بغير الزكاة والصدقة حيث يقول: ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة )(1)، وقال تعالى: ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم )(2). 
وكما حدد القرآن مصاريف الزكاة قال رب العزة: ( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم )(3)، وهكذا فالإسلام راعى المجتمع الإسلامي ومن تبعه في الجوانب الاقتصادية (4). 
أهم سمات الحضارة الإسلامية في الجانب العلمي
اهتم الإسلام في أول وهلة أمره بالعلم والمعرفة حيث كان يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة ( إقرأ باسم ربك الذي خلق )(5)، وأخبر بأن العلم الذي أوتي في الكون لا يعني شيئا وأنه قليل مهما بلغ، قال تعالى: ( وما أوتيتم من العلم إلا قليلا )(6)، وهذا القليل نسبة إلى علم الله تعالى، علما بأن إشارة القرآن الكريم إلى ( قليلا ) كان ترغيبا إليه وليس تحقيرا له، لأن الله  سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه العزيز بقوله: ( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين )(1)، هذا وإن من المعروف بأن الدين ليس منحصرا في أمور العبادات وإنما الدين دستور الحياة كلها، وتجدر الإشارة هنا إلى أننا نلاحظ من آيات القرآن الكريم وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، أن الربانية في دين الإسلام هي أعلى منزلة من المنازل التي خصصها الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين العاملين فيقول رب العزة سبحانه: ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم  تدرسون )(2)، والباء في ( بما كنتم تعلمون ) وكذلك الباء في  ( بما كنتم تدرسون ) للسببية وكأن الآية تخاطبنا كي نحصل نحن أمة الإسلام على المنزلة الربانية إلا إذا تعلمنا وعلمنا ودرسنا وتدارسنا الربانية في الأمور الدينية والحياتية، فالربانية لا تقوم بمعزل عن علم الاجتماع والزراعة والاقتصاد والسياسة والحكم. . ولمدى أهمية العلم ونشره يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد في مسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( من كتم علما يعلمه جاء يوم القيامة ملجما بلجام  من نار ))(3)، ومن المناسب أن نرى العباد الربانيين في القرآن الكريم وعلى أية صفة هم، إذ يقول رب العزة في كتابه: ( وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين )(1)، ومع هذا نرى تضرعهم إلى الله يقول كتاب الله عنهم: ( وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين )(2)، ولقد فازوا بالمنزلة الربانية عند الله تعالى التي هي أربع دراجات: درجة في الصبر، ودرجة في ثواب الدنيا، ودرجة في حسن ثواب الآخرة، ودرجة في المحسنين، فهذه هي الربانية التي أورثت العلم بأمور الدنيا والدين. 
لذلك قال سبحانه في كتابه: ( إنما يخشى الله من عباده العلماء )(3)،  من حيث أن العلم يزيد الإيمان على الإيمان فيورث الخشية  (4). 
أهم سمات الحضارة الإسلامية في الجانب السياسي
إن السياسة الإسلامية تعني بترتيب أمور الدنيا داخل المجتمع بمعنى تنظيم العلاقات داخليا حفاظا على المصالح من خلال جلبها وإبعادا للأضرار لاسيما تلك التي تلحق بأهل العقيدة من ملة أخرى، لأن الإنسان بطبيعته يميل إلى غيره حتى ولو كان كافرا، وذلك لما تدعو ممارسة حياته نحو الآخر في الحضر أو في السفر، أو في العمل أو في الطريق، ولذلك من الحيطة والحذر على المسلم أن يجنب من شر الكافر وطغيانه على عقيدته ونفسه وماله وعرضه، وتجدر الإشارة هنا إلى أن السياسة في الإسلام مبنية على الشورى: ( وأمرهم شورى بينهم )(1)، وقال أيضا: ( وشاورهم في الأمر)(2)، وإن من الممارسات ما تكون مقرونة بظروف خاصة تتبع كمعالجة  في سياسة إصلاحية أو دفاعية ضد الأعداء، أخرج مسلم في صحيحه عن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: [ (( ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيرا وينمى خيرا )) " قال ابن شهاب: ( ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس كذب إلا في ثلاث الحرب والإصلاح بين الناس وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها ) ] (3)  
هذه بعض الوقفات المستطردة لعرض الحضارة الإسلامية التي بمبادئها تبين رقيها وتقدمها على جميع الحضارات غير الإسلامية، لأن الإنسان بفطرته يميل إلى المادة والروح، فالإسلام حافظ على تلك الفطرة، وأما بقية الحضارات فإنها لم تراع التوازن بين المادة والروح بالسواء، فكان الصراع في تلك الحضارات لا يزال متصادما، وأما الواقع فليس حجة على تقدم الحضارات الغربية، بل قام على غير الغربيين، حيث أن بيد كثير من أبناء المسلمين قد شهدت اختراعات وإبداعات حديثة وغير منحصرة (4)
الخاتمة والنتائج

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فلقد أتممت بحثي وتوصلت إلى النتائج الآتية:
1  إن مفهوم الحضارة من المفاهيم التي لم يتم التوافق على تحديدها بل 
  إنه يختلف على حسب منطلقات معرفيها. 
2  مفهوم الحضارة تداخلت فيه معان لمصطلحات أخرى كالثقافة 
  والمدنية. 
3  ذكر القرآن الكريم قيام الحضارات وانهيارها في سوره الشريفة باعتبارها
  تأريخا يستلهم منه العبر، وتجارب أقوام تورث حصيلة معرفية. 
4  إن قيام الحضارات يعتمد على مدى أخذها بالأسباب، وإن ديمومتها 
  وازدهارها يستند إلى احترام السنن الكونية. 
5  إن الحضارات كما يصورها القرآن لا تقتصر على الجانب المادي أو

  الروحي فقط، بل تشملهما معا. 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. 
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